التساهل بالذنوب
سامي ضيف الله البشير
اللهم حرم هذه الوجوه على النار (2) اللهم كما جمعتنا بهذا المكان في الدنيا فاجمعنا اللهم بجنة الفردوس ياكريم.
أيها المسلمون لازلنا نستسقي ولا نسقى ولو سألت طفلاً صغيراً عن سبب منع الغيث لقال ذنوبنا
لذلك دعونا نتذكر ذنوبنا ونحاسب أنفسنا ، لايجب أن نجمل المناظر برغم انها مشينة وقبيحة ، لايجب أن نزين الصور مجاملة ونضع لها بروازاً مذهباً وهي صور محبطه،،

ان واقعنا قد امتلأ بالذنوب ، الذنوب التي لم تكن في اسلافنا الا قليلاً ، واقعنا أليم ياعباد الله ، فلو أردت ان تحصي مااشتهر وانتشر من الذنوب هذه الايام لأصابك الهلع ودب في قلبك الرعب ولكن لاقنوط من رحمة الله ، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم او أهلكُهم،،

‏أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ ‏يقول ‏ يخاطب التابعين لأن أنس بن مالك عمر في عمره سنينا ولحق التابعين فقال لهم يوماً " إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات"...( رواه البخاري) 
ومثله قول عائشة (بمعناه) : لو رأى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد.
هذا في عهد التابعين , فماذا لو رأونا ..!! حسبنا الله ونعم الوكيل

عباد الله لنحاسب انفسنا قبل ان نحاسب ،، لنرى ماذا قدمنا لنيل رضا الله والجنة وماذا عملنا لكي نبتعد عن غضب الله والنار ،،

انت ايها المسلم ماذا تقدم لله كل يوم ؟ هل تقوم الليل ؟ هل تصوم 3 أيام من كل شهر ؟ هل تختم القرآن كل 7 أيام وتحفظ منه كل يوم ماشاء الله وتقرأ تفسيره والكلمات التي تشكل عليك؟ كم مقدار الانفاق الذي تنفقه كل يوم لأجل الله ؟ هل تصلي الرواتب والضحى ؟ هل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ هل تدعو للخير وتفقه الناس وتدعو الى دينك بالرسائل والمطويات والكلام ؟ هل تصل رحمك وتتعاهدهم بالرسائل والاتصالات واللقاءات ؟ هل تحرص على زيارة المرضى والقبور ؟ كم اهتدى على يديك؟ كم أسلم على يديك ؟ هل تبتسم في وجوه المساكين والفقراء أم ان ابتسامتك فقط لأبنائك ولأصحاب الجاه والاموال والسلطان ؟ هل تبر بوالديك كما ينبغي ؟ هل جعلت ظاهرك وباطنك كما أمر بذلك ربك وامرنبيك ؟ هل تدعو للمسلمين بالنصر والعزة وتحس بالامهم؟
تلك وغيرها اعمال تقدم للفوز بالجنــه، اما التقاعس والبعد عن الله واتباع الهوى والشيطان فتلك أمور تقربك من النار وتبعدك عن الجنان .. 

يقول ابن مسعود كلاماً رائعاً مهماً يقول ( المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبليخاف أن يقع عليه )

فياأخي كم مرة جلست مع نفسك تحاسبها ، تكتب ذنوبك على ورق وتحرص على طمسها بطامس التوبة ؟
عباد الله إن الله ستير يحب الستر ويستر على العباد في الدنيا ،، ولكن الله شديد العقاب.

والله سبحانه كتب على نفسه الرحمه ولكنه أيضاً  عزيز ذو انتقام.
فإلى متى الانسان يبحر بذنوبه ويترك التوبة، الم يحذر الله المؤمنين من العصيان والا فالعقاب لهم ،، ليس كل من قال لااله الا الله لايدخل النار لقد أخبر الله عن الذين يقتلون النفس بغير حق والزناة وهم مؤمنون بان لهم العذاب المضاعف ان لم يتوبوا ( والذين لايدعون مع الله الهاً اخر ولايقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما- يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب)

ليس كل من قال لااله الا الله لايدخل النار فقد توعد الله اكل مال اليتيم وهو مسلم بالنار ( ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) توعد الله مانع الزكاة بالنار ( سيطوقون مابخلوا به يوم القيامه) توعد مضيع الصلاة بالنار ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً) توعد الله المتهاون بالصلاة بالنار (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) هؤلاء وغيرهم توعدهم الله بالعذاب ولكن قال العلماء دون تخليد في النار (2).. ومن السنة مايدل أيضاً على أنه ليس كل من قال لااله الا الله لايدخل النار فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أصيب مدعم غلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قالوا: هنيئًا له الجنة قال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا. يقاتل مع المسلمين واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه في النار بماذا؟ بشملة اخذها قبل تقسيم الغنائم  ،، فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال: شراك أو شراكان من نار. 
وهذا الحديث صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود والنسائي. ومن الأحاديث أيضاً التي تدل ان المسلم العاصي يدخل النار  عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله ان فلانة فذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال (هي في النار)قال يا رسول الله فان فلانة أخرى فذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالاثوار من الاقط ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة. رواه أحمد وغيره.. والأحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم ( لايدخل الجنة نمام)(لايدخل الجنة قاطع) وكلنا يعلم المرأة التي دخلت النار بسبب هره،عباد الله توبوا الى الله واستغفروه واعلموا ان التائب من الذنب كمن لاذنب له . 
((( الخطبة الثـــــــــانية )))اذاً عباد الله لايكفي أن نقول لااله الا الله  فحتى المنافقون يقولون لااله الا الله وهم في الدرك الاسفل من النار والروافض يقولون لااله الا الله ومنهم من يسجد للقبور ويسب الصحابة ،،، أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم (فإن الله حرم على النار من قال لا إله الا الله يبتغي بذلك وجه الله ) اخرجه البخاري ومسلم. في حديث عتبان فقال العلماء  أن من يبتغي وجه الله لابد له من العمل لنيل رضا الله يعمل بمقتضى لااله الا الله  ولااله الا الله مفتاح والمفتاح لابد له من أسنان ،،، اما أن ينام الانسان عن الصلاة فهو تحت وعيد الله ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً) فتضييع الصلاة يوجب النار بمقتضى هذه الاية،،، فكيف بالخشوع وماأدراك مالخشوع ذهبت الطمأنينة الا من رحم ربــي ولو حرصنا على الصلاة بشروطها وبأركانها وواجباتها وسننها لعلمنا كيف أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
كثير منا  لايعرف أدعية الاستفتاح كلها ولايعرف ذكر سجود التلاوة ولايعرف أحكام السهو ولايعرف السنن ،، صلاتك عمود الدين يجب ان تمسك الكتاب وتقرأ كتاب آداب الذهاب للمسجد وغيرها من الكتب، تقرأ يوماً لتتعلم صلاتك بدل أن تقرأ الجرائد كل يوم وتبحر في منتديات الانترنت والرسائل وتترك الأهم الذي تؤجـر عليه  ،،،،،،،،،، حاسب نفسك ياعبد الله إن الله لم يخلقنا للعمل والنوم لا والله ، بل خلقنا لعبادته(وماخلقت الانس والجن الا ليعبدون) ، كثير من الناس ينام عن صلاة الفجر ولايصليها الا بعد شروق الشمس أو الثامنه او التاسعة او العاشرة ويذهب للعمل كثير هم الذين لو صلوا الفجر مع الجماعة لأصبح الامر غريباً في حياتهم لم يروا بأعينهم ظهور الفجر منذ رمضان ،، كثير من يقضي نهاره في العمل وليله بالسهر واللهو ولكن الله بالمرصاد ولكن الله بالمرصاد ووالله لن يفلت من قبضة العذاب ان لم يتب ، ففي صحيح البخاري عوضاً عن تلك الايات ان الله اعد للنائم عن الصلاة حجراً في قبره يفلق رأسه الى قيام الساعة هذا مسلم يعيش بيننا ويقبر بمقابرنا ولكن تهاون في أمر من أوامر الدين...أخي أين القرآن من حياتك أين الصلاة والمحافظة عليها في المساجد أين اذكار الصباح والمساء أين السنن الرواتب أين لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مره اسوة بنبينا  ؟ أين المظهر الديني لحية كلحية نبيك ولباساً كلباسه ؟ كيف تحب نبيك وتنام عن الصلاة ؟ كيف تحب نبيك وتزني ؟ وتشرب الخمر وتسافر للراقصات ودور البغاء ؟ فبدل أن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر بدأت تنشر الصور المقاطع في الجوالات والانترنت والمجلات وغيرها وجلبت القنوات المحرمه لبناتك وأطفالك الذين لن ينفعوك يوم القيامه، وبدل أن تنفق في سبيل الله منعت الزكاة وأكلت اموال الناس بالباطل وشربت الدخان والخمور وأكلت الربا وحلفت كاذباً في بيعك وشرائك ؟ وبدل أن تدعو للعلماء والمشايخ والدعاة الذين يمسكون حلق هذا الدين  وتحضر مجالسهم بدل هذا بدأت تسبهم وتتنقصهم وتضحك بهم، ولكن الله يرى ، وبدل أن تركب ساعة المنبه على ساعة صلاة الفجر ركبتها على الدوام ولكن الله يرى ،، وبدل أن تطبق امر نبيك برفع ثوبك أسبلته معانداً وعرضته للقاذورات ولكن الله يرى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وبدل ان يحرص على بنات المسلمين بدا يعاكسهن بالشوارع والهاتف ويؤذي المسلمين ، وبدل أن يكون كلامك طيباً أطلقته غيبة وأكل للحوم المسلمين ، لم تحفظ عينيك عن الحرام ، قطعت الرحم بدل أن تتصل بهم ، تستهزيء بخلق الله كأنك الكامل في الخلقة والخلق، تجاهر بالمعاصي وتحارب الله ليل نهار ...

أفيقوا ياعباد الله ،، اننا نستسقي الغيث ولانسقى  ،، ذنوبنا كالجبال ، يظنها البعض صغائر ووالله ان بعضها كبائر توعد الله بها عذاباً أليماً ، اقرأوا نصوص الكتاب والسنة ، ابحث عن ذنبك وابحث عن عقابه عل الله أن يكتب لك الهداية ،، قبل أن تموت على هذه الحال، قبورنا مليئة بالعصاة ..عسى الله أن يرحمنا ويرحمهم جميعاً وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته (2)
عباد الله والله ماقلت ماقلت الا خوفي على نفسي اولاً ثم خوفي عليكم لان النصوص واضحة : الله يعذب من يستحق العذاب إذا ترك امره وأمر نبيه حتى لو كان التارك مسلماً. وعمر الانسان قصير .. والله هو الهادي الى سواء السبيل (مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (يهدي الله لنوره من يشاء ) وكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون ،، اللهم اهدنا لنورك (2) اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه .. اللهم حرم هذه الوجوه على النار (3) اللهم كره الينا المعاصي،،،،، اللهم انا نعوذ بك من مخالفة أمرك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم (2) في أي أمر من الامور ،،،،  اللهم لاتجعلنا نتساهل بذنب نقترفه أو اثم نكسبه(2) واغفر لنا ماحصل منا وتب علينا ياتواب يارحيم وتب علينا ياتواب يارحيم ياتواب يارحيم ،، اللهم انا نستغفرك انك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدرارا(4)
عبادالله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين
